
27-04-2014

الشیخ جمال الدین سیروان

الباب السادس في حد شارب الخمر

تلعنوه فوالله ما عَلمتُ إلا أنھ یحب الله ورسولھ. رواه البخاري، عن أبي ساسان رضي الله تعالى عنھ، قال: شھدت
عثمان رضي الله عنھ، وأوتي بالولید قد صلى الصبح ركعتین، ثم قال: أزَیدكم، فشھد علیھ رجلان، أحدھما حُمْرَان،
أنھ شرب الخمر، وشھد آخر أنھ رآه یتقیأ، فقال عثمان: ما قاَءَ إلِاَّ  بعد ما شَرب، فقال: یا علي قمُ فاجلده، فقال علي:

ھا، فقال: یا ابن جعفر قم فاجلده، فجََلدََهُ وعلي یعَدُُّ  حتى بلغ ھا من تولى قاَرَّ  قم یا حسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّي حَارَّ 
أربعین، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ أربعین، وجلد أبو بكر أربعین، وجلد عمر ثمانین، وكلٌ سُنَّ ة، وھذا أحب

إلي. رواه مسلم وأبو داوود.

أحادیثُ شَیَّ قةٌ، لطیفةٌ، شفیفةٌ، تعطینا معانيَ غزیرة، لأمر ھام، وھو حَدُّ  الخمر لمن شرب خمرًا، لكننا ینبغي أن
تستوقفنا الحدود عند مقاصدھا، وأن تستوقفنا ھذه الأحادیث عند مرامیھا وغایاتھا، وأن لا تحبسنا أقفاص الأشكال،

فإن مَن حَبستھ أقفاص الأشكال عن مرامي الغایات ومقاصد شریعة الإسلام، عَطَّ لَ الإسلام في أحكامھ، فالإسلام ما
جاء لینتقم من الناس، ولا جاء لأجل أن یجَلد ظھورھم، ولا أن یعُذبھم في حیاتھم، جاء الإسلام لأجل أن یقُِرَّ  حقائق
الأخلاق وقِیمَ الأذواق، ومن عارض ذلك أخذه بتربیة، ثم بعقوبة غایتھا التربیة، ولذلك لما سنتحدث عن حدِّ الخمر،
ینبغي أن نتحدث أولًا متى كان ھذا الحَد، على خلاف عند مُفسري القرآن، متى نزلت آیات التحریم؟ منھم من قال

في العام الثالث من الھجرة، ومنھم من قال في العام الثامن من الھجرة، أي إننا نتصور أن الرسول صلى الله ع�����ɭꮆ߰ عاش سنوات
طوالًا مع أصحابھ الكرام وھم یشربون، بعضھم یشرب الخمر، وبعضھم يُعرض عنھا لأنھ لم یكن ھناك حُكم یحُرم

علیھم شربھا، وھُم إنما تداولوھا، وعَرفوھا، وعَشقوھا، وأحَبوھا، ودَندنوا علیھا، فھي دَندنتھُم في مساءھم
وصباحھم، ومُعتََّ قھُُم كان یعُتبر بالنسبة لھم أنھ ذلك الأمر الجلیل، والشأن العظیم، وأنھ لا یكون صاحب الخمر

المُعتقة إلا أوجھھم مكانةً، وأعظمھم ثراءً، فكانوا یتفاخرون بھذه الخمرة، ولیس عندھم إشكال في شُربھا، من امتنع
عنھا امتنع عنھا بنفسھ، وھم قلة، والأكثر أنھم كانوا یشربون الخمر، لأنھا كانت عَادةً اجتماعیة قائمة فیھم، ولیس

ھناك من غَضٍّ لقدر إنسان یشربھا، إذن عندما نقول إنھا في السنة الثالثة، أي ستة عشر عامًا والنبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ یشَھد
مَ الله الخمر، أصحابھ یشَربون الخمر، وعمر رضي الله عنھ تتوق نفسھ، ویتَطلع فؤاده، ویستشرف فكِره، إلى أن یحَُرِّ

ویسأل الله تعالى اللھم أنَزل على نبیك الأعظم بیاناً شافیاً في الخمر، ویأتي البیان الشافي في الخمر، ولكن بعد كم؟
ستة عشر عامًا إن قلنا بأننا جئنا في العام الثالث من الھجرة، إذن ثلاثة عشر عامًا في البعثة، وثلاثة أعوام في

الھجرة ستة عشر عامًا، وإن كان في العام الثامن فنحن أمام ماذا؟ أمام عشرین سنة أو واحد وعشرین سنة، إذن
الإسلام ما جاء یا إخواننا لأجل أن یفعل ما یفعلھ بعض من الذین یریدون أن یحملوا الناس على الإسلام حملا، وأن
یكُْرِھوھم على تطَبیق الشریعة إكراھا، مَن ھؤلاء؟ كیف أتوا؟ من أي قوم نحُتوا؟ ما ھي ھذه الأذھان البلیدة التي لا
تفَھم أحكام شریعة الإسلام؟ الإسلام لا یمكن أن یطُبَّ ق بالإرھاق، لا یطبق الإسلام كذلك، لا بد أن یكون الإسلام قد
ا أن یأتي ھؤلاء بھذا العنف، دَ لھ بعطاء ثرَّ، وأن یؤُخذ الناس فیھ بھذا التلطف، وأمَّ  دَ لھ بتربیة حكیمة، وأن یمَُھَّ  مُھِّ

والفظاظة، والغِلظة، والجَفوة، فھذا لیس من الإسلام في شيء أبدًا، عندما أقول ھذا الكلام، أقول قد یقول قائل دائمًا،
إن الشریعة قد مضت على كمالھا، والله تعالى قد أنزل على رسولھ صلى الله وسلم وبارك علیھ، بأنَّ  الإسلام قد تمََّ ،

وأنَّ  الشریعة قد كَمُلتَ، ومن قال لك غیر ذلك؟ الشریعة كاملةٌ بتدرجھا، وكاملةٌ بعد انتھاء الوحي عن النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰، الیوم
أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا، إن من الإسلام سنة التدرج، ولذلك سنلحظ الآن

حین سنتحدث عن ھذه الأحادیث، حین التطبیق لھذا الحكم، یكون عندنا سنة التدرج والتلطف بآنٍ معاً، المُھم أننا حین
ا خاطب نتحدث عن الخمرة، نرى بأن القرآن الكریم إنما أراد أن نقرأ ھذه الأحكام سننیاً، ربنا سبحانھ وتعالى لمَّ 
َّ بِعُ دینھ أن یكون واعیاً لِمَا یتَبع، وألَا یكون مُقلِّدًا، بل علیھ أن العقول خاطبھا بتفكر، یعني أراد الله تعالى ممن یتَ

یكون مجددًا، ما ابتغى الله تعالى من عباده أن یتبعوا الدین من غیر وعي، بل علیھم أن یتبعوا الدین من غیر إكراه
شْدُ مِنَ الْغيَِّ﴾. ولذلك الله سبحانھ وتعالى یوم ذكر لنا في القرآن الكریم آیات أذكرھا ینِ ۖ قدَ تَّ بیََّ نَ الرُّ  ﴿لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ



لكم، في التدرج في قضیة الإلماح إلى الخمرة وآثارھا، وإلى السُّ كْرِ وعَقابیلھ، القرآن الكریم إنما جاء فحدثنا عن
الخَمرةِ في أربعة مواضع منھ، الموضع الأول في سورة النحل، ربنا تعالى قال في القرآن الكریم، وأرجو منكم أن
ا قال ربنا تعالى تستمعوا الآیة وأن تفكروا فیما دعانا الله تعالى في آخرھا، لیقول لنا: ﴿لَآیةًَ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ﴾. انظروا لمََّ 

ا فيِ بطُُونِھِ مِن بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لَّ بنَاً خَالِصًا سَائغِاً لِّلشَّ ارِبِینَ ۝ وَمِن ثمََرَاتِ مَّ  ﴿وَإنَِّ  لكَُمْ فيِ الْأنَْعاَمِ لعَِبْرَةً ۖ نُّ سْقِیكُم مِّ
لِكَ لَآیةًَ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ﴾. إذن القرآن دعا العقول المفكرة، النَّ خِیلِ وَالْأعَْناَبِ تتََّ خِذوُنَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً ۗ إنَِّ  فيِ ذَٰ

والأنظار المتدبرة، ومن یستطیع أن یتأمل التأمل الحقیقي، وأن یبعث في ذھنھ نظرًا، لیقول القرآن لھ: ﴿وَإنَِّ  لكَُمْ فيِ
الْأنَْعاَمِ لعَِبْرَةً﴾. لماذا العبرة؟ فإن الله تعالى جعل في الأنعام شیئین، شیئاً خبیثاً، وشیئاً طاھرًا نظیفاً، فالخبیث إنما ھو

الفرَث، ألیس كذلك؟ والطیب الطاھر، إنما ھو اللبن، والله تعالى شاء أن یخُرِج ھذا اللبن من خلال أقنیة بعیدة عن
ذلك الفرَث، فالعاقل یعرف العِبرة من ذلك، فیتجنب الفرَث إلا إن كان من أھلھ یعیش معھ، ویستطیب حیاتھَ،

ا، فأولئك الذین لا یستطیب لھم الأمر لال إلا مُرَّ  ویستطیب رائحتھ، وكم من فم مریض لا یستطیع أن یرى الماء الزُّ 
إلا بالفرَث، فلیكونوا مع الفرَث، وأولئك الذین مَنَّ  الله علیھم، فتَبَیؤوا ظِلال المعرفة، واستروحوا حیاة الإیمان،

وتفَكروا بإتقان، فإذا بھم یعَرفون بأن الله أخَرج لھم من ھذا البطن الذي فیھ ھذان المجریان من بین الفرَث والدم لبن
خالصا، اتخذوھا عبرة، وقالوا سبحان من خلق وأبدع، الله تعالى یسوق لھم مثلًا آخر، قال كما أنَّ  ھنا فرثاً وھو أمر
مستقذَر، فإن ھناك أمرًا آخر وھو العنب، وھو النخیل والتمر، الذي تَتخذون منھ طعامًا ھنیئاً، شافیاً طیباً، وكذلك

ل آرائكم، لذلك القرآن قال: ﴿وَمِن ثمََرَاتِ النَّ خِیلِ بعِبَثَكُِم تتخذون منھ فرَثاً، یغَتال عقولكم، ویفُسد أفھامكم، ویعُطِّ
وَالْأعَْناَبِ تتََّ خِذوُنَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً﴾. والواو تقتضي ماذا؟ المُغایرة، أيَ عندنا شیئان، سَكَر ورِزق حَسن،

السَّ كَر یقابل الفرَث، والرزق الحسن یقابل الحلیب اللبن شراب الفطرة، ماذا قال في نھایة الآیة سبحانھ وتعالى: إنَّ 
في ذلك لآیة لمن؟ لقوم یعقلون، ھذه الآیة التي بعَثت في سیدنا عمر دغدغة، لیقول اللھم أنزل لنا بیانًا شافیاً في

الخَمر، إذن القرآن أراد أن یؤسس أحكامھ على أذھان صافیة، وعلى عقول ناضجة، ھكذا أراد القرآن أن یقول تعالوا
أیھا الناس اقرأوا القرآن بمثل ھذا الذھن، كلمة سَكَرْ، ما ھو المقصود بكلمة سَكَرْ؟ السَّ كَر كما قال القرآن عن الكفار:
ر ھو لفظ صحیح ر، و سَكِّ ر الباب، ھنا یقول سُكْ، واللفظ القرآني ھو سَكِّ رَتْ أبَْصَارُناَ﴾. وبالشام یقولوا سَكِّ ﴿إنَِّ مَا سُكِّ
ر: أغَلق، لذلك سميَ ر الباب، ھذا لفظ قرآني صحیح، سَكِّ عربي قرآني، كما یقول الأب لابنھ، أمُ لولدھا، یا بنُي سَكِّ
اهُ سَكَرًا، تتخذون منھ سَكَرًا لإغلاق عقولكم، وأنتم مُطالبون بفتح السَّ كران سكراناً لإغلاق العقل، فسُمي السَّ كَر سَمَّ 
عقولكم ولیس بإغلاقھا، تتَخذون مِنھ سَكَرًا ورزقاً حسناً، فخذوا الرزق الحسن وإیاكم والسَّ كَر، فھي دَعوةٌ إلى أن

ھن المُتبَلَِدُ أن یصحو من جَدید لیكون واعیاً لقضیتھ، فھذه الآیة الأولى التي نزَلت لتنُبِه الأذھان إلى یكَون ھناك الذِّ
قضیة الخمر، ثم جاءت الآیة الثانیة التي دعت الصحابة رضي الله تعالى عنھم بعد أن سمعوا الآیة الأولى، قالوا
للنبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ یا رسول الله ما الحكم في الخمر والمیسر؟ ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ﴾. ماذا سألوا؟ بعد أن أنَزل الله

تعالى الآیة الأولى، راحوا یسألون ﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ﴾. لماذا جمعوا المیسر مع الخمر؟ لأنھم كانوا
یجمعون الخمر مع المسیر، فكلما جلسوا في قِمارھم، وھذا أمَر دائم من ذلك العصر ومن قبلھ إلى یومنا ھذا، فتدُار

موائد الخمر مع موائد القمار، یسألونك عن الخمر والمیسر، فراح القرآن بشفافیة، ورقة، ودقة، وتلطف، وتدبر
﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ﴾. قل أجبھم یا محمد في سنة تدرج، لا تجبھم الآن بعصا التأدیب، إنما أجبھم بالعقل

الذكي، والفطنة، والتأمل ﴿قلُْ فِیھِمَا إثِمٌْ كَبیِرٌ﴾. أشار بدایة إلى ما فیھما من خطر، لكن قد یجادلونك، الجماعة عقلاء،
ومنافع للناس، فیھم إثم كبیر سَكَر، وفیھم إغلاق عقل، ولكن فیھم طیش، فیھم خروج الإنسان عن ذاتھ، فیھم فضح
لأسراره، ألا تجدون بأن ھؤلاء السُّ كارى یفضحون أسرارھم وأسرار أسرھم حین یسكرون، فیفضحون أسرارھم،
فقال ﴿فِیھِمَا إثِمٌْ كَبیِرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّ اسِ﴾. في بیع وفي شراء، وفي تجارة وفي ربح، في منافع للناس، وھذا ھو التقسیم
العادل، لم یقل فقط فیھما إثم، لا فیھم منافع، تحلیل علمي دقیق، بعد أن نزلت ھذه الآیة الثانیة، الله سبحانھ وتعالى
حینئذٍ استوت عند العقول على مدار زمان طویل، قلنا ما مقدار ھذا الكلام؟ ثمانیة عشر سنة ولا واحد وعشرین

لَاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّ ىٰ تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ﴾. إذن سنة؟ طویلة الحكایة، جاءت بعد ذلك الآیة لتقول لھم: ﴿لَا تقَْرَبوُا الصَّ 
لما تبین لكم أنھ ھم إثم، وھي سَكَر، وأنتم تدرون یقیناً بأن ھذه المادة مادة خبیثة تفُسد العقل والتصور وأنتم مُقبلون
علي، فكیف تقبلون علي وأنتم عقولكم لیست معكم، فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ أوجد لھم العلَّ ة، حتى

للغایة، ما ھي الغایة؟ حتى تعلموا ما تقولون، لأنكم إذا كُنتم سكارى لا تعلمون ما تقولون، بعد ھذا كلھ، وقد مضوا
في ذلك فترة من الزمان تدرجًا، ولكن مع ذلك كانوا إذا شربوا الخمر ودَارت بھم وجاء وقت الصلاة، فقال أحدھم
أعَبد ما تعبدون، فجاءت الآیة لتقول انتھى الأمر وتحررت المسألة، وأصبح وقت الصرامة ظاھرًا، وأصبح وقت



الحُكْمِ لازمًا، إذن ربنا سبحانھ وتعالى أنزل على نبیھ الأعظم صلى الله ع�����ɭꮆ߰: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا إنَِّ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَصَابُ
نْ عَمَلِ الشَّ یْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلََّ كُمْ تفُْلِحُونَ﴾. عندنا ھنا بعض المفسرین الذین یفھمون لغة العرب من وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِّ

ھؤلاء الجَرَب، الذین یقولون اجتنبوه أي اجعلوه إلى جانبكم، أي عَتقِّوه اجعلوه إلى جانبكم، لیس اجتنبوه بمعنى
اتركوه، اجعلوه إلى جانبكم، أرأیتم ھؤلاء الذین تلَِفتَ منھم العقول، وفسَدَت منھم الأفھام، وسُدَّ ت منھم كل الآراء
السدیدة، ھؤلاء ماذا یقولون؟ ھذا الاجتناب ھو أبلغ بالتحریم من التحریم، أبلغ، اجتنبوه، اجتنبوه ذِكرًا، واجتنبوه
جلوسًا، واجتنبوه رؤیةً، واجتنبوه شَمّا، فھو نجس، اجتنبوه، إیاكم أن تقربوه، ولذلك لعَنََ رسول الله صلى الله ع�����ɭꮆ߰ في الخمر

عشرة، حتى الجالس الذي لا یشرب، ولا یبیع، ولا یشتري، ولا تشرى لھ، ولا یشتریھا، ولا یتاجر بھا، فھذا ملعون،
لأنھ جلس على مائدتھا، حتى الذي یقدمھا ولا یشربھا، حتى الذي ینقلھا، حتى الذي یأخذ أجرتھا أو لا یأخذ، كل

ھؤلاء ملعونون، إذن اجتنبوه لماذا اجتنبوه ھذه؟ اجتنبوه أي ابتعدوا لأنھ وباء خطیر، ولأن النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ قال: "الخمر أم
الخبائث" أم الخبائث، وترون بأنھم كیف یزینون للناس الیوم ھذه الخمرة بكل مسمیاتھا، وكیف ینشئون لھا صالاتھا

زایا، والمِحن، والإحن، التي تأتي من ورائھا، كل ذلك من وأمَكنتھا، وكیف یمكن أن یكون معھا كل تلك البلَایا، والرَّ 
ا أراد أن یؤُسس لھذه الخمرة وأن یقتلعھا من نفوس من تَعلقت قلوبھم بھا، إنما وراء ھذه الخمرة، فالقرآن لكن لمَّ 
جاء بمحاكاةٍ عَقلیة، وبمُناصحات فِكریة، وجاء لیقول لھذه العقول تفَكَّري، أصلًا الخمر لماذا سمیت خمر الخمر؟

﴾. جمع خِمار، الخِمار ما ھو؟ خَمَرَة المرأة أنت تعلم أنھ قال الله تعالى في القرآن ﴿وَلْیضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ  عَلىَٰ جُیوُبھِِنَّ 
ر العقل، وتغُطي العقل، ویصبح الإنسان لا عقل لھ، أصبح رأسھا أي غطتھ، فالخَمر ماذا تصنع؟ تغُطي العقل، تسَُكِّ

ھذا الإنسان العاقل، النبیھ، الذكي، القوي، أصبح یمشي بكل قوتھ، وھو یمشي یمنة ویسرة، دون أن یكون عنده قدرة
مھا، بعد ذلك جاء حكم ماذا؟ الحكم العقابي، على أن یمشي وحده، إذن ھذه الخمرة التي أراد الله تعالى تحریمھا حرَّ 
لأنھ الیوم أول ما رأینا بالسودان أول ما جعلوا دولة إسلامیة بزعمھم، أول شيء بدنا نجلد من یشرب خمرًا، وبدنا

نقیم الحد على الزناة، شعب كان فقیر مسكین جاھل، قال بدھم یقیموا حكم الإسلام، ھذا قدیم أنھ بدھم یقیموا حكم
الإسلام، ھذا انسداد في الفھم، ھذا عقم في الفكر، ھذا بعُد عن فھَم التشریع، لم یأتي التشریع كذلك، التشریع لا بد فیھ

من ھذه السُّ نة التدرجیة، ولا بد من أن یكون ھناك فقِھ الاستطاعة، الله تعالى ما كلفنا أن نحمل الناس حملًا، ثم ھذا
الأمر لا یكون من خلال أفراد، یا إخوانا الحدود لا تقُام بالأفراد، الحدود تقُام من خلال دولة، من خلال

مؤسسة، عندھا موازنات تستطیع أن تقوم من خلالھا بمثل ھذه الحدود التي فرضھا الله تعالى، أما أنھ كل واحد الآن
فرض من نفسھ بأنھ ھو دولة الإسلام، ویرید أن یقُیم الأحكام على حسب ما فھم وقرأ، وكل شاب الآن فھَم مني

یذَھب على بلد من البلاد رأى أحدًا یشرب الخمر أخذه، وقال تعالوا اضربوه كما ضرب النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ بالثوب، بالنخل،
بالعصا، ھذا یشرب الخمر، لا لیس لك ذلك، ثم سنأتي لنقف أولًا عبر ھذه القنوات یقُام الحَد، عبر ھذه الآلیات یقُام
الحد، وعبر ھذا التدرج یقُام الحَد، وكیف یقُام الحد، ھل الحد یقام ھكذا عبثاً دون أن یكون ھناك قضاء؟ لا یوجد

قضاء یا عمي، في قضاء، وعلى من یقُام الحد؟ یقُام الحد على العاقل، على البالغ، بده یكون عاقل وبده یكون بالغ،
وبده یكون إقرار منھ أنھ أنا أقررت بأني شربت، أو أن یكون ھناك شاھدا عدل، واختلف الفقھاء قالوا تكفي الرائحة

أو لا، مَرَّ  معنا ھذا الحدیث سیأتي الحدیث نقرأه، جمھور الفقھاء قال لا تكفي الرائحة، لا تكفي الرائحة، لأن الروائح
یختلطُ بعضھا ببعض، لسنا مكلَّ فین بالتحلیل لا یا سیدي إطلاقاً، لسنا مكلفین بذلك، لسنا مكلفین بأن نحُلل إطلاقاً،

ادرؤوا الحدود بالشبھات، لیس الأصل إقامة الحد یا سیدي، الأصل ھو إنما جاء الحد ترویعاً، وتخویفاً، وتربیة لھذا
اه لا، لا یكفي الشم، رائحتھ یا ا شَمَّ  الإنسان لیستیقظ ذھنھ، فإذا جاء ھذا الإنسان مُقِرّا نعم، جاء شاھدا عدل نعم، أمََّ 

أخي رائحتھ نتنة، لا یكفي، لا بد أن یرََیاَه یشرب الخمر، لأن ھذا شبھة تدَفع عنھ إقامة الحد، لاحظتم یا إخوانا؟
فلذلك عندما نقرأ حدود الإسلام ونعرف أحكام الإسلام یختلف الأمر، سیدنا عمر ھنا بما جرى معنا بالروایة بحق

الحدیث بعد ذلك حتى أفسر لكم ما فیھ، أن سیدنا عمر لاحظ أنھ لما جاء الریف، یبدو أن الریف ما تثقف بعد الثقافة
التامة، لاحظوا القضیة، قضیة مھمة جدًا، شوف سیدنا عمر كیف اجتھد الاجتھاد؟ أنھ سیدنا عمر لما بدأ الناس یأتون

من الأریاف، من الصحراء، من القرى النائیة، یأتون للمدینة؛ ازداد شرب الخمر، لاحظ سیدنا عمر الملاحظة والله
ما كانت ھذه، ھنا سیدنا عمر قال المفروض أن نتخذ قرار، جمع الصحابة رضي الله تعالى عنھم، النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ إنما جلد
أربعین، اجتھدوا قال لا یوجد مانع أن ترفع الحد لأدنى حد في القرآن، أدنى حد في القرآن، ما ھو؟ ثمانون، وھو حد

القذف، فرفعھ سیدنا عمر للثمانین، ھنا وقف أیضًا الفقھاء والصحابة رضي الله تعالى عنھم، سیدنا علي وجد أنھا
مصلحةٌ فعلًا تربویةٌ تأدیبیة، لمجتمع عَرَفَ الأحكام، واستقرت فیھ الأمور، وتوضحت فیھ الشؤون، ھنا لا یجوز

حینئذٍ أن یتعدى ھؤلاء المُتعدون، فینبغي أن نأخذھم بھذا الحزم، فسیدنا علي رضي الله عنھ ماذا قال؟ كُلھم سنة، ھذا



سنة وھذا سنة، ولكن أنا أمیل إلى الأصل إلى الأربعین، وھذا رأي الإمام الشافعي، جمھور الفقھاء أنھ ثمانون،
الإمام الشافعي لا الأصل أربعون، سیدنا عمر والصحابة الذین وافقوا قال ھذا یكون من باب اجتھاد الحاكم تعَزیرًا،

ر، یعني أن یقوم بعقوبة تأدیبیة یراھا مناسبة لھذا الذنب، أن ھؤلاء إنما زادوا ففاضوا في ھذا والحاكم لھ أن یعُزِّ
الأمر، فأخذھم بالتعزیر ولیس بأصل الحُكم، أصل الحُكم أربعون، أضاف عشرة أضاف عشرون ھذا من باب

التعزیر، والزیادة التي تقتضیھا المصلحة حیث إن ھؤلاء افتأتوا على ھذه الأمة بمثل ھذه التصرفات غیر اللائقة،
ا فھَموا الأحكام، فھموه من خلال ھذا الوعي الرشید لسنة النبي صلى الله وسلم فالمھم أن الصحابة رضي الله عنھم لمَّ 

وبارك علیھ، نعود للأحادیث حتى نفسرھا، اللھم صلِّ على سیدي رسول الله وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

یقول الفقھاء أیضًا یا إخوانا، أن الحد لا یقوم إلا على من یعلم أن الذي شربھ خمر، شخص شرب عصیر اعتقد أنھ
عصیر، شربھ فسكِر، رأوه اثنان شافوه سكران أخذاه إلى القاضي، قال لھ القاضي أنت كیف تشرب ھذا؟ قال لھ لا

أعرف أنھ خمر، فھذا اعتبر ماذا؟ شبھة تدفع الحد عنھ، ھي لیست قضیة انتقام، لاحظتم أن الشریعة ما جاءت تنتقم،
لیست روح الانتقام، الشيء الذي نجده الآن عند كثیر من شبابنا الذین تفور فیھم دماؤھم من غیر وعي لأحكام

الشریعة لا یدركون العمق، طالما أننا نرید أن نمضي حكم الشریعة، وأن ھذا الإنسان یتجاوب مع حكم الإسلام، فإن
الإسلام قد جعل لھ مخارج، وقلت لكم سابقاً عندما كنا نتحدث عن حدِّ الزنا إذ كنتم تذكرون، بأن العودة عن الإقرار
ھي المقدمة على الإقرار، فأقّرََّ  والعیاذ باهلل بفعلتھ، أقَرََّ  بأنھ فعل، ثم بعد ذلك قال لا ھذا إقراري لیس بصحیح، ماذا
نقول؟ والإقرار سید الأدلة ألیس كذلك؟ ماذا یقُال عن الإقرار؟ سید الأدلة، ھو أقر، قال رجع عن إقراره، ھل نبقى

مصرین على إقراره أم نأخذ بنقد إقراره؟ نأخذ بنقد الإقرار، وھذا ما علَّ مھ المصطفى الحبیب الرحیم صلى الله ع�����ɭꮆ߰، فإذن
القضیة لما تقوم ھذه القضایا كلھا تقوم لأجل أن نتفكر ونتأمل في قضیة الأحكام الشرعیة التي ینبغي لنا أن ندرك

مَ الناس شریعة الإسلام، الناس یخوفون الآن، ویقولون كیفیة استطاعتنا لتحملھا، ولأجل أن نطلقھا بین الناس، ونفُھَِّ
إرھابیین ومخوفین وقتلة وتكفیریین، الآن مصطلحات جدیدة ظھرت علینا والعیاذ باهلل، التكفیریون، والإرھابیون،

والقتلة، وآكلوا الأكباد، وباقروا البطون، أعوذ باهلل، مَن قال أن المسلم یفَعل ذلك؟ أعوذ باهلل من أن یفعل المسلم ذلك،
لا یفعل ھذا إلا أولئك المجرمون، إلا أولئك الذین یضعون عمائمھم السوداء، قبََّ حَ الله قلوبھم ووجوھھم وأعمالھم

وأفعالھم، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، ھؤلاء الذین یفعلون ذلك، أما المسلم النقي التقي لا یمكن أن یفعل ھذا
أبدًا، المسلم لا یمكن أن یفعل إلا ضمن سیاق شریعتھ التي تكلفھ بأن یكون الأمر منضبطًا ضمن ضوابط الشریعة،

فلو عدنا للأحادیث على جناح السرعة الآن، كذلك یقول الفقھاء متى یقُام الحد على السكران؟ ھل ھو في حال سُكرِهِ
أم في حال صَحوِهِ؟ لا یجوز في حال سُكرِه أن تقُیم الحد علیھ، لیست القضیة انتقام، قد یعَي بالضرب قد یعَي، لكن

المقصود أنھ لیس المقصود تعذیبھ، لیس المقصود التعذیب، ولا الإھانة، ولا الإذلال، ولا الاحتقار، ولذلك أنتم
لاحظتم في الأحادیث، أن ھذا الذي كانوا یسموه كلب وحمار، وھذه من جملة الأسماء التي كانت عندھم أسماء
معھودة، وجحش، السیدة زینب بنت جحش رضي الله تعالى عنھا أمنا أم المؤمنین، فكانوا یسموا ھذه الأسماء

العرب، فھذا سیدنا عبد الله یغلب أن یكون ھو نعیمان یعني روایات كثیرة، لكن یغلب أن یكون ھو نعیمان الذي كان
یضُحِك النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰، لكن الخمرة كانت تأخذھم مأخذھا، فأكثر من مرة یجيء بھ إلى النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰، فالصحابة ماذا فعلوا؟

لعنوه، ماذا قال لھم النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰؟ یشھد لھ النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰، ھل یشھد رسول الله لإنسان یقام الحد علیھ یقول لھم كیف تلعنونھ؟
"والله إني لأشھد بأنھ یحب الله ورسولھ" كیف بتساووا الكلام ھذا؟ أخطأ یا سیدي، لم یكفر أخطأ، والله ربنا سبحانھ

وتعالى تواب یتوب على من تاب، كل ابن آدم خطاء.

فإذن نعود أدراجنا إلى الأحادیث، فیقول النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ في الحدیث الأول، عن أنس أن نبي الله صلى الله ع�����ɭꮆ߰ جلد في الخمر بالجرید
والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعین، فلما كان عمر ودنى الناس من الریف والقرى، لاحظتم إذن ھذه المرونة التي

تقتضیھا المصلحة ھي التي كانت تقوم عند أصحاب الرسول علیھ الصلاة والسلام، قال: ما ترون في جَلدِ الخمر؟ لم
یذھب لیستبد أیضًا، وأنھ ھو الذي یفقھ كل شيء، الیوم الفراعنة الذین یظھرون على الناس الیوم یفقھون كل شيء،

مھم كیف یمكن سھم عن الدین، ویفھِّ رأیت فرعون بالأمس یفَقھ كل شيء في الدین، حط المشایخ وحط المُدرسات یدُرِّ
سوا الدین، علیھ من الله أكبر لعنة، فالحاصل یقول مَا ترون في جلد الخمر؟ وھو عمر رضي الله عنھ، ھو أن یدُرِّ

عمر الذي وافق ربَّ ھ في ثلاث أو وافقھ رَبُّ ھ في ثلاث وأكثر رضي الله عنھ، مع ذلك وھو أمیر المؤمنین، وھو فقیھ،
وھو علیم رضي الله تعالى عنھ، ومع ذلك ما ترون، ما ترون في جَلدِ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله

تعالى عنھ أرى أن تجعلھا أخف الحدود، فجلد عمر ثمانین. رواه الأربعة.



وفي روایة: أتي النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ برجل قد شرب الخمر فجلده بجریدتین نحو أربعین. ولفظ الترمذي: ضرب النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ الحد
بنعلین أربعین. وقال أبو ھریرة: أتي النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ برجل قد شرب، قال: "اضربوه، فمنا الضارب بیده، والضارب بنعلھ،

والضارب بثوبھ، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال علیھ الصلاة والسلام: لا تقولوا ھكذا، لا تعُینوا
علیھ شیطان" ادعوا الله تعالى لھ، أعینوه، انصحوه، ارفقوا بھ، خذوا بیده، ھذا ھو المقصود ھذه إن كانت إنما كانت
لأنھ أشھر بذلك، لو أنھ كان سرًا ما كنا قد دنونا منھ، ولا جاء الإسلام یعاقبھ، إنما الأمر بدى من أنھ قد خرج فعرفھ

ه إلى جَھره، لولا مُجاھرتھ ما كان قد حُكم الناس، إما أن أقَرََّ  أو أن الناس شھدوا علیھ، إذن ھو خرج من سرِّ
رَ على الناس لنعرف بأنھم فعلوا أو لا یفعلون، ھذا لیس من الإسلام فیھ شيء، وكان رجل علیھ، فلا یمُكن أن نتَسََوَّ 

على عھد النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ یسُمى عبد الله، وكان یلقب حمارًا، قلت لعلھ نعیمان كما یقول بعض المحدثین، وكان یضُحك
النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰، وكان قد جَلده في الشراك، فأتي بھ یومًا، فأمر بھ فجُلد، فقال بعض القوم: اللھم العنھ أكثر ما یؤتى بھ. فقال

النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰: "لا تلعنوه، فوالله ما عَلمت إلا أنَّ ھ یحُب الله ورسولھ" رواه البخاري.

ھذا الحدیث الأخیر، عن أبي ساسان رضي الله عنھ، قال: شھدت عثمان رضي الله عنھ وأتي بالولید قد صلى الولید
ابن عقبة، وھو أخو سیدنا عثمان لأمھ، وھو الولید ابن عقبة ابن أبي مُعیط، عقبة ابن المعیط ھذا الخبیث الذي كان

یضَع على رأس الرسول صلى الله ع�����ɭꮆ߰ سلا الجذور، لكن أسلم رضي الله تعالى عنھ في عام الفتح، سیدنا الولید ابن عقبة رضي
الله تعالى عنھ، یعني ھذا ولاه النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰، وولاه سیدنا أبو بكر، وولاه سیدنا عمر، ثم سیدنا عثمان ولاه، الذین احتجوا
على سیدنا عثمان أنھ ولى أقاربھ، ھذا ولاه سیدنا عمر وولاه الرسول صلى الله ع�����ɭꮆ߰ من قبل، عنده كفاءة، كان من الرجال الأكَْ
فاَء، تقول أكفَّ اء أم أكْفاَء؟ أكْفاَء، فوُلِّيَّ  ھذه الولایات، وكان عنده خطأ كان متعلقاً بالخمر، كما قلت ھذه الخمر عادة

موجودة لدیھم إدمانیة، وأتي بالولید قد صلى الصبح ركعتین وھو أمیر الكوفة، ثم قام إلى الثالثة، ثم قال
أزیدكم، أخذتھ الخمرة، فشھد علیھ رجلان، أحدھما حُمران ابن أبان مولى سیدنا عثمان أنھ شرب الخَمر، وشَھد آخر

أنھ رآه یتقیأ، فقال عثمان ما قاَءَ إلا بعَد ما شَرب، وھذا أخَذ منھ المالكیة حُكمًا، وھو أنھ یجَوز أن یحُْكَمَ على
المُتقيء، أو من فاَحت رائحتھ، بأن یكَون شَرب الخَمر، والمذاھب الثلاثة الحنفیة والشافعیة والحنابلة على خِلاف

ذلك، فقال عثمان: ما قاء إلا بعد ما شرب، فقال: یا علي، قم فاجلده، فقال علي رضي الله عنھ: قم یا حسن
ھا، ھذا مَثلَ عند العرب، الحار الأمر الشدید الصعب ھا من تولى قاَرَّ  لابنھ فاجلده، فقال الحسن: وَلِّي حارَّ 

یت أقاربك أكثر یا أمیر المُرّ، والقار الأمر الطیب الھنيء، كان في عندھم ھذه القضیة عندھم نظر أنھ أنت وَلَّ 
المؤمنین، فھذا الرجل من أقاربك وأخوك لأمك، وھذا أخذ لذیذھا، واستطاب أن یكون أمیرًا بالكوفة، فأعطیتھ إمارة
الكوفة وأنا توكلني بالضرب، فولي حارھا من تولى قارھا، روح جیب أحد من جماعتك یضربھ ھذا سیدنا الحسن،

سیدنا عثمان لاحظوا الأخلاق، یعني ما زالوا یجلسون في انتقاد، في ملاحظة، ولكن في أدب، في ذوق، في تلطف،
في استیعاب، یعني سیدنا الحسن وسیدنا عثمان رضي الله عنھ أمیر مؤمنین مقامھ الجلیل، عَبَّ رَ عن رأیھ في حریة،

في حریة رأي، وفي استیعاب من الكبیر، فعبََّ رَ عن رأیھ أنھ یا أمیر المؤمنین ولي حارھا من تولى قارھا، سیدنا
عثمان قال لھم خذوه وراء الشمس، كل الذي حصل عند سیدنا عثمان، باهلل اقرأوا ھذه الأحادیث بھذا الإتقان، سیدنا
عثمان صار عنده ردة فعل، لا شك إنسان، كُلٌ منا ممكن أن یتأثر، قال إذن لا ترید أنت یا حسن؟ قم یا عبد الله بن
جعفر بن أبي طالب ابن عمھ، وَكَّ لَ مَنْ سیدنا عثمان؟ وكَّ لَ سیدنا عثمان وكل عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن
عم الحسن، فقام عبد الله بن جعفر، ما تقوم أنت یعني كأنھ جعلھا تربیة أیضًا، قمُ یا عبد الله بن جعفر فتولى الأمر،
قام ھذا وسیدنا علي موجود، لا سیدنا علي قام قال لھ شو قلة الأدب كیف أنت تقول ھذا بوجھ سیدنا عثمان، یعني
ألاحظتم كیف حریة الرأي، ألاحظتم كیفیة الحوار؟ كیفیة الاستیعاب، كیفیة مضي الأمر بسلاسة، دون أن نجعل

مُشكلة كبیرة، مع أن مشكلة ممكن أن یحصل من ورائھا مَقْتلَْ، ھذا أمیر المؤمنین رضي الله تعالى عنھ وكَأن الكلام
فیھِ شيء من اتھام، ولي حارھا من تولى قارھا، أنت وَلَّ یت لنا ھؤلاء جماعتك أقاربك فاذھب وولي أقاربك الآخرین،

مضت بسلاسة، قم یا عبد الله بن جعفر قام عبد الله بن جعفر وانتھت القضیة، وجُلِد الولید بن عقبة، شوفوا العدالة،
لاحظوا العدالة، أمیر الكوفة ابن عُقبة بن معیط، یعني كان مِن أكَبر رِجالات العرب، مِن أكَبر رِجالات العرب،

وأسَلم، وأمیر، وأخوه من أمھ، لاحظتم یا إخوانا؟ لاحظتم كل ھذه المعاني احصروھا مع بعضھا، ادمجوھا أمامكم،
انظروا إلى العدالة كیف تجري، القِیمَ الإسلامیة كیف تبرز، انظروا الحریة، كرامة الإنسان، التبیان فیما یرى، ما

كَتمََ في صدرِه، ذَكر بأني أنا متألم في نظري من أنك تولي أقاربك، استقبلھا سیدنا عثمان رضي الله عنھ بصدر
رحب، كل ھذه القضایا قاَمت، فماذا یجري في التربیة؟ أین التربیة التي ینبغي أن نتربى علیھا؟ أین؟ ھذا حدیث

شایفین، حدیث نقرأه بأحكام الخمر، لكن ما قرأنا ثنایاه، وما وقفنا عند ھذه الزوایا الدقیقة في التعامل، ھذا التعامل



الذي بنَاه الإسلام، ھذا الروح، ھذه القضیة التي كانت تسَري بین الصحابة رضي الله تعالى عنھم، لذلك قال لھ ولي
حارھا من تولى قارھا، لا توُكلني أنا، فقال قم یا عبد الله بن جعفر قمُ فاجْلده، فجََلدََه، وعلي شوف لم یحزن سیدنا
علي، سیدنا علي یعَدُُّ ، شوف المجلس ما في مشكلة في المجلس، وعلي یعَدُُ حتى بلَغ أربعین، فقال أمَْسِكْ، ثم قال:
جَلدََ النبي صلى الله ع�����ɭꮆ߰ أربعین، وجَلدََ أبو بكر أربعین، وجَلدََ عمر ثمانین، وكُلٌ سُنَّ ة، وھذا أحََبُ إلي، وھذا أحب إلي، سیدنا

علي كان القاضي، بارك الله فیكم وجزاكم الخیر.

وكذلك فلنقرأ الإسلام قراءة الإتقان والإحكام، قراءة الفھم والالتزام، قراءة الوعي والترشید، قراءة الفھم والتسدید،
فاللھم سددنا بعلم نافع، وبفھم ناصع، إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر.

ومعنا الآن عشر دقائق لأبو یاسر، ینقلنا إلى روضة الحبیب صلى الله ع�����ɭꮆ߰، فنحن إلى روضة الحبیب مشتاقون، وإلى سماع
صفاتھ تائقون، فیا أبا یاسر غرد، غرد لحبیبك المصطفى صلى الله ع�����ɭꮆ߰، أنشد حبھ، أنشد حبھ وأعطنا قربھ، نعم نعم یا أبا یاسر.


